
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

طاهرة داخل 

العــراقيـون مـن ابنــاء الاقليـات أدوا
واجبـاتهـم كمـواطـنين طـوال تـاريخ
الــدولـــة العــراقـيــة. ونـــال الكـثـيــر
منـهم شــرف الانـتمــاء الحق للـبلــد
واثـبتــوا جــدارة سيــاسيــة وثقــافيــة
وعسكـرية وعلميـة. ولمعت اسماؤهم
كـمبـدعـين ومع ذلك فــانهم يــرون ان حقهم في
المــواطنـة الكـاملـة مــا زال منقـوصــاً حتـى بعـد
التحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية. 

لخـص هــذه الحــالــة الاستــاذ كــامل زومــايــا في
تقــريـــر شهــر ابــريـل لعــام 2005 الــصــادر عـن
المفـــوضـيـــة الـعلـيـــا للاجـئـين الـتـــابعـــة للامم
المتحـدة بشـان اوضاع الاقلـيات من المـسيحيين
والايـزديـين والصــابئــة والمكـون مـن 9 صفحـات
تـضمن التقـرير الانـتهاكـات التي تلحقهـا بهم
العـصــابــات المتـنفــذة والمجمــوعــات الاسـلاميــة
المتـطرفـة الخارجـة عن القـانون وغـياب سلـطة
القــضــــاء وفي لقــــاء مع الاسـتـــاذ نـــزار يـــاســـر
الحيـدر نائب رئيس مجلس الاقليات العراقية
اجــرتـه معه قـنــاة )الفـيحــاء(، اعلـن بــوضــوح
وصــراحــة ان احــدا لـم يهـتم بــاسنــاد المنــاصب
العـامـة لابنـاء الاقليـات الـدينيـة والقـوميـة في
العـراق الجـديـد وان الـنظـرة الـيهم كمـواطنين

من الدرجة الثانية، مازالت قائمة. 
ازاء ذلـك كـتـب الاسـتـــاذ الـــدكـتـــور رفعـت لازم
مشعل تحـت عنوان )مـاذا نريـد نحن الاقـليات
العــراقـيــة مـن الــدسـتــور القــادم(؟ )الـصــابـئــة
المنــدائيـون(. )ان الحــديث يجــري في كل يـوم ،
وفي كل مـنــاسـبــة علــى الـتــأكـيــد علــى حقــوق

ــيـــــــات او الاقـل
صــيــــــانــتـهـــــــــا،
ولـــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــن
الحــقــــيــقـــــــــــــــة
السـاطعـة هي
: انــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا
مـهمـشــون ولا
يجــري ذكــرنــا
بخـصوصيـتنا
القــــومــيــــة او
الـديـنيـة، اننـا
نــــــــــرفـــــض أي
شــــــكـــل مـــــــــــن
اشــــــكـــــــــــــــــــــــــــــال
الـــــــوصـــــــايــــــــــة
والهـيـمـنـــة او
الـــــــــوكـــــــــالــــــــــــة
والـنـيــابــة عـن

ارادتــنــــا الحــــرة وانــنــــا نـعلــم ان الاخــــريــن لــن
يــدافعــوا عنــا وعن قــضيـتنــا وحقــوقنــا اذا لم

ندافع عنها نحن بأنفسنا(. 
نـعتقـد ان حقــوق الاقليـات العــراقيـة، والـعمل
علـى تاكـيد وتـرسيـخ حقوقـها يعـد محكـا لمدى
صــدق الـتــوجـه نحــو تــطـبـيق مـبـــادئ حقــوق

الانسان في العراق الجديد. 
لايمـكـنـك ان تـكـــون حـــراً فـيـمـــا تـنــتقــص مـن
حــريــة الاخــريـن، ان الــديمقــراطـيــة لا تعـنـي
دسـتوريـة الاغلبيـة، بل حمـاية حقـوق المجتمع
بمــا فيهـم الاقليـات/ )فــالاقليـات بحـاجـة الـى
ضمـان الحكومـة لحمايـة حقوقـها ومصـالحها
المـشــروعــة، وهــويـتهــا الــذاتيــة وبـتحقـيق ذلك
فقـط يـصـبح مـن المـمكـن للاقلـيــات المــشــاركــة
والمــســـاهـمـــة في الـــديمقـــراطـيـــة القـــائـمـــة في
بلادهـا(. ومـن بين حقـوق الانـسـان الاســاسيـة
التـي يتحتم علـى اية حكـومة حمـايتها حـرية
الـكلام والـتعـبـيــر والحــريــة الــديـنـيــة وحــريــة
المعـتقــد والاجـــراءات القــضــائـيــة والحـمــايــة
المتـسـاويـة بمــوجب القـانـون وحـريــة التـنظـيم
ـــالــــرأي والمعـــارضـــة والمــشـــاركـــة والـتــصــــريح ب

مشاركة كاملة في الحياة العامة للمجتمع. 
ان التطور الحاصل بعد 9 نيسان بشأن حقوق
الاقـليــات العــراقيــة لا يعـد كــافيــاً، والاهم هـو
تمــثــيـلـهــم الــــســيــــــاســي في مـجـلــــس الــنــــــواب
ـــــدو اشـــــوريـــــة ولــنلاحـــظ ان القـــــومــيـــــة الــكل
ــــى مـقعــــد واحــــد الـــســــريــــانــيــــة حـــصلــت عل
والايــزيــديــة ايـضــا علــى مقعــد واحــد، فـيـمــا
ــيــــــات الاخــــــرى مــن دون تمــثــيـل بـقــيــت الاقـل
كـــالارمـن والــصـــابـئـــة المـنـــدائـيـين، فــضلاً عـن
ضـــرورة اشـــاعــــة ثقـــافـــة مــتحــضـــرة لحـــريـــة
الاعــتقــاد الــديـنــي ففـي الاوســاط الــشعـبـيــة
مـازالت النـظرة المتخـلفة هي الـسائـدة للاخوة
العـــراقـيـين ممـن يـنـتـمـــون لاديـــان اخـــرى، ان
تأملاً في مـا حصلت عليه الاقليـات في البلدان
الــــديمقــــراطـيــــة يـكـــشف عــن الغـبن والــظلـم
الكـبيـريـن للعـراقـيين ممـن ينـتمـون لـلاقليـات
وبـات مـن الضـروري علـى الجـمعيـة او مجلـس
الـنــواب القــادم صـيــاغــة تــشــريعــات لمــســاعــدة
الاقلـيــات العــراقـيــة للـمــســاهـمــة في العـملـيــة
الانــتخـــابـيـــة وبمـــا يــضـمـن حــصـــولهــم علـــى
اسـتحقــاقــاتـهم الانـتخــابيــة طـبقــا للـمعــاييــر

الدولية.
ان شعــبــــاً تعــــانــي فــيـه الاغلــبــيــــة مــن ضــيــــاع
حقـوقها، لا يمكن بـأية حال ان تـكون الاقليات
فيه قـد حـصلت علـى حقـوقهـا، ولا بــدلنــا من
العــودة الـــى المعــايـيــر الــدولـيــة الـتـي تــشــرع
لحقــــوق الاقلـيــــات فــنقــــول ان المــــادة )2( مـن
اعلان الامم المتحـدة بـشـأن حقـوق الاشخـاص
المنـتمين الـى اقليـات قـوميـة او اثنيـة او دينيـة

ولغوية قد نصت على : 
1- ان يكون للاشخاص المنتمين الى اقليات
قــوميــة او اثـنيــة والــى اقـليــات ديـنيــة ولغــويــة
الحق في الـتمـتع بـثقــافتـهم الخــاصــة، واعلان
ممــارســة ديـنهـم الخــاص، واسـتخــدام لغـتهـم
الخــاصــة، ســراً وعلانـيــة، وذلـك بحــريــة ودون

تدخل، او أي شكل من اشكال التمييز.
.2 يـكـــــون لـلاشخـــــاص المــنــتــمــين الحق في
المـشاركة الفعـالة في الحياة الـثقافية والـدينية
والاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة العـامـة، مـشـاركـة

فعلية.
3- يكــون للاشخــاص المـنتـمين الــى اقـليــات
الحق في المــشـــاركـــة الـفعـــالـــة علـــى الــصعـيـــد
الـوطـني، والاقلـيمـي حيـثمـا كـان ذلـك ملائمـاً
في القـرارات الخـاصـة بــالاقليــة التـي ينـتمـون
اليهـا او بالمـناطـق التي يعـيشـون فيـها عـلى ان
تكــون هــذه المــشــاركــة بـصــورة لا تـتعــارض مع

التشريع الوطني. 
4- يكــون للاشخــاص المـنتـمين الــى اقـليــات
الحق في انـــشــــاء الــــرابــطــــات الخــــاصـــــة بهــم

والحفاظ على استمرارها. 
5- للاشخــاص المـنتـمين الــى اقـليــات الحق
ــــى اســتــمــــرار في ان يقــيــمــــوا ويحــــافــظــــوا عل
اتــصــــالات حـــــرة وسلــمــيـــــة مع ســــائــــر افــــراد
جمـاعتهم مع الاشخـاص المنتمين الـى اقليات
اخـــرى، وكـــذلـك اتــصـــالات عـبـــر الحــــدود مع
مـواطـني الـدول الاخـرى الــذين تـربـطهـم بهم
صلات قـوميــة او اثنيــة او دينيـة او لغـويـة دون

أي تمييز.
ولـكل مـــا تقــدم فــأن مـجلــس الـنـــواب القــادم
مطـالب بضـرورة اصدار القـوانين والتشـريعات
الـتـي تحـمـي وتحــافـظ علــى حقــوق الاقلـيــات
العــراقـيــة وتحقق الـتكــافــؤ المــطلــوب لمعــادلــة
الحقـوق والـواجبـات بـالنـسبـة للعـراقـيين ممن
يـنـتـمــون لـلاقلـيــات وإلا فـــان ديمقــراطـيـتـنــا

ستكون ناقصة. 
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لن تكون حراً اذا ما
انتقصت حريات الاخرين 

علي الاشتر 

وبما يضمن
حصولهم

على
استحقاقاتهم

الانتخابية
طبقا للمعايير

الدولية.

العدد )592(الخميس)2( شباط 2006

NO (592)Thu. (2) February

حدث وحديث

قوانين المعتقلات ما
هي؟ 

لــم نـــــســتـــطـع ان نعــــــرف ايــن
كــانــوا قـبل نـقلهـم الـــى سجـن
ابي غــريـب، إلا اننــا ضـمنــا ان
جــمعــــاً كـبـيــــرا مــنهـم كــــان في
)بـوكـا( في الـبصـرة، والغـزلاني
بــــــــالمــــــــوصـل، وفي تـلـعـفــــــــر وفي
قـــــاعـــــدة المـــطـــــار. وفـعلًا كـــــان
اسـتـنـتـــاجـنـــا صحـيحـــاً: ثـمـــة
تعـتيـم علــى حقـيقــة تــدفـعنــا
للـتـــســـــاؤل مـــــا قـــــوانـين هـــــذه
المـعــــتـقـلات ولمـــــــــــاذا يـــــــــــذهــــب
الاحـــــداث والــبعــض مــنهـم لا
يـكــــاد يــتجــــاوز الاثـنـي عـــشــــر
عامـاً حين القي الـقبض عليه
مع عــــــائلـــته واودع هــنــــــا. مــــــا
الذي يبـغي الامريكـان ان يراه
هـــــــؤلاء الاطفــــــال الــــــذيــن تم
ــــــــــــــاطــق جــــــمــعــهــــــم مــــــن المــــــن
الحــــــــــدوديــــــــــة )حـــــصــــيــــبــــــــــة،
والــرمـــادي، والقــائـم ، تـلعفــر،
والمــــــوصل(، فـــضلًا عــن صلاح

الدين.؟!
لقـــد عـــزلـــوا عـن عـــوائـلهـم او
افــــراد اســــرهـم مـن الــــرجــــال،
وادخلـــــوهــم في دوامــــــة رحلـــــة

طويلة. 
لم يـكن الــوصـــول اليـهم امــراً
سهلا، بـل تخلـله العــديــد مـن
الصعـوبـات، زيـارات، ومنـاقشـة
الامر مع المسؤولين وموافقات
مــن اعلام الــــوزارة، والاسـبــــاب
واضحـة علـى حـد قـول مـديـر
دائـرة تــأهيل الاحـداث الـسيـد
سعـد البيـاتي: ان وضـع هؤلاء
الاحــــــــــــداث مـحــــــــــــرج جــــــــــــداً،
ومـــــوقـفهــم القـــــانـــــونــي غــيـــــر
معـروف وان عمليـة نقلهم من
مـــســــؤولـيــــة الامــــريـكــــان الــــى
سلـــطــــــة الجــــــانـــب العــــــراقــي
يحتـاج الـى تــرتيبـات قـانـونيـة

واتصال بالقضاء العراقي. 
وعــرض قـضــايـــاهم ودراسـتهــا

وتقرير مصيرهم. 
اما الـسيد غـازي ياسين مـدير
الــدار فــأجــابـنـي حـين ســألـته
عـن وضع المـــودعـين لـــديه مـن
الاحـــــــــداث مـــن الـــنـــــــــاحـــيـــــــــة

القانونية قائلاً: 
بـــصــــــراحــــــة. ان الامــــــريـكــــــان
منحـوهم مـذكرات افـراج وبما
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ديــنــــــار اذا كــــــانـــت القـــضــيــــــة
تحقــيقــيـــــة ومــبلـغ )50( الف
ديــنــــــار اذا كــــــانـــت القـــضــيــــــة

جنائية. 
وهـل بـــين الاحــــــــداث مـــن هـــم

قضيتهم جنائية؟ 
نعم .. فسـألتها : هناك بعض
المودعين يملكون اوراقـاً باللغة
الانـكلـيــزيــة. مـــاذا تعـنـي هــذه

الاوراق؟
اذا تم القـبـــض علــــى الحــــدث
مـن قــبل الجــــانـب الامــــريـكـي
وكــانت لـهم الفـرصــة لتـنفيـذ
مــــــذكــــــرة تــــــوقــيـف مع افــــــادة
الــشهـــود وهم عـــادة اثنـــان من
الامـــــريـكـــــان واحــيـــــانـــــا تـــــزود
الـــشهــــادة بــــالــصــــور. وبــــذلـك
تثـبت الحـالـة او الـتهمـة علـى

الحدث. 
وماذا تفعلون انتم

بهذه الاوراق؟ 
نـــرسـلهـــا الــــى القـــانـــونـيـــة في
دائـــــــــــرة الاحـــــــــــداث لـغـــــــــــرض

ترجمتها ومعرفة الموضوع. 
لمـاذا بــاعتقـادك ان المـســؤولين
يحاولـون ابعاد الـصحافـة عن
المـــوضـــوع قـــدر اسـتــطـــاعـتهـم

والتكتم على هذا الامر؟ 
بصـراحــة هم معـذورون .. لأن
عــدداً كـبيـــراً من الاحــداث مــا
زال لـــدى الجـــانـب الامــــريكـي
الـــــذي قــــــام بخـــطـــــوة واحـــــدة
نعـدهــا ايجــابيــة وهي تـسلـيم
الاحـــــــــــداث الـــــــــــى الجـــــــــــانــــب

العراقي. 
واذا كتبـت الصحـافـة عن هـذا
المــــوضــــوع وبمــــا ســـــوف يعــمل
الامريكان على التحفظ على

العدد الباقي منهم. 
هل لــــــديـك فـكــــــرة عـــن وضع
الاحـــــــــداث في بـــــــــوكـــــــــا؟ وعـــن
الاحـداث الـذين جـاؤا مـنهم ؟

فأجابت: 
سجــن بـــــوكـــــا لا يخــتـلف عــن
بـــاقـي الــسجـــون العـــراقـيـــة او
الامــريـكيــة والاحــداث الـــذين
جـــــــاؤا قـــــــالـــــــوا انـهــم كـــــــانـــــــوا
مـــرتـــاحـين هـنـــاك. ربمـــا كـــان
تعـــامل الامـــريكــان جـيـــداً هل
تعتقدين ان ما تقومين به هو

قضية سهلة؟ 
لا ابــداً ان الامــريكـــان زودوهم
بمــذكــرات افـــراج ولم يـطلقــوا
ســـراحهـم. ونحـن سـنـبـــدأ مـن

الصفر .
هل عملت بمثل هذه القضايا

من قبل؟ 
نعـم فهـنــاك المـئــات مـثل هــذه
الحـالات حـصلت بعـد سقـوط
الـنظـام واخـذ الاهل يـبحثـون
عـن اولادهم الــذين احـتجـزوا
بــدون مــذكــرات تــوقـيف وكـنت
انـا اول محامـية تـدخل سجن
ابي غــريـب عنــدمــا كـــان تحت
سـيـطــرة الامـــريكــان سـيـطــرة

كاملة. 
وحـين اجـــد مـن ابحـث عـنهـم
مـن الــذيـن تـــوكلـت عـنهـم مـن
قبل ذويهم اقـوم بعمل )دراسة
حـــــــــالـــــــــة( وتـــثـــبـــيـــت عـــمـــــــــره
ومـــــوالــيـــــده ثــم اقــــــدم طلــبـــــاً
لـلـقـــــــاضـــي بـــــــاحــــضـــــــاره مـــن
الجــــانـب الامــــريـكـي وتــــدويـن
اقـــــــواله، فــيــــطلــبـه القــــــاضــي
وبــــــذلـك تـــصـــبح لــــــديه اوراق
قــــانــــونـيــــة. ونفـــس العــملـيــــة
ســــــــــاقــــــــــوم بـهــــــــــا مـع هــــــــــؤلاء
الاحــــداث ســــوى ان القــضـيــــة
هنــا محصــورة بين القـانـونيـة
ودار المـلاحــــــظــــــــــــة وقــــــــــــاضــــي

الاحداث. 
هـل تـعــــتـقــــــــــديــــن ان هــــــــــؤلاء
الاحـداث الموقـوفين حـاليـاً بلا

تهم وبلا مذكرات توقيف؟ 
نعم. 

بــــالاسـبـــــوع وبعــض الاحـيــــان
نوزع لهم الحلويات. 

ونمـنحهـم كل شيء الـصـابـون
والجـواريب والاغطـية واللحم
مع المــرق والمـصـــاحف ووقفــوا
عـاجـزيـن ازاء اخطـر الحقـوق
وهـي حــــريــتهـم الـتـي تــــوجـب

منحها لهم منذ زمن.
لـقــــــــــــد سـلــــمـهــــم الجــــــــــــانــــب
الامريكي بلا مـذكرات توقيف
وصلـوا كـرامـا لـدى مـديـر دار
المـلاحظـة، الجــانب الامــريكي
قـــــطـع شـــــــــوطـــــــــاً طـــــــــويـلًا في
اصـلاحـهــــم واذلالـهــــم مـعـــــــــــاً
وبقـي علــى الجــانـب العــراقـي
ان يقـطع اشــواطــاً بــأســرع مــا
يمــكــــن، ويــــبــــــــــذل جـهــــــــــداً في

تحقيق العدالة لهؤلاء. 
أإشكالية حقوق ام
مصادرة حقوق؟! 

توجهت بالسؤال الى المدير: 
هـل يـعــــــــــد هــــــــــؤلاء وضـعـهــــم

القانوني سليما؟ً 
لا بــالطـبع .. هنـاك اشكــاليـة

في حقوقهم.
طــــيــــب هـل تـعــــتـقــــــــــــد انـهــــم
بــــوضعهـم هـنـــا مـــذنـبـــون مـن

الناحية الرسمية؟! 
رسـميـاً.. انهـم )غيـر مـذنـبين(
والمفــروض انهم بعـد مـذكـرات
ــــــــــــا اطـلاق الافــــــــــــراج عـلـــــيـــــن

سراحهم. 
اقـصـــد هل وجـــودهـم حـــالـيـــاً

يعد وجوداً قانونيا؟ً 
اجـــــــاب بعـــــــد تـــــــردد وتلـكـــــــؤ :
بـصــراحـــة من نـــاحيــة حقــوق
الانـــســــان هـم غـيــــر مــتهـمـين

وهنا تكمن الاشكالية.
تــوجهت بـالـســؤال للمحـاميـة
نجـاة الزيدي التي حضرت في
دار الملاحظـة لتتكفل بقـضايا
المـــــــــــودعــــين بـعـــــــــــد ان كـلـفــــت
بـطــريقــة ليــست رسـميــة بعـد
مـــن قـــبـل الــــــســـيــــــــد قــــــــاضـــي
الاحــداث الــسـيــد صـبـــري مع

محاميتين اخريين. 
هل انــت مـكـلفـــــة رســمــيـــــاً في
الـــوقت الحـــالي بــالــدفـــاع عن

كل هذا العدد؟ 
تقـــريـبــــاً. .. نعـم. وهـل يكـــون
ذلـك بأجـر يمنح لـك من قبل

الاهالي؟ 
لا .. انا متبـرعة للدفاع عنهم
لآن مـعــــــظــــمـهــــم لا تـعـــــــــــرف
عــــوائلهـم بـــأنهـم محـتجـــزون

هنا. 
مـن ايـن تـتــــسلـمــين اتعـــــابـك

اذن؟ 
هـنــاك قــانــون عــراقـي مــا زال
ساري المفعول وهو يعمل على
منح المحـامي مـبلغ )25( الف
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والــذي اصـــر علــى ذكـــر لقـبه.
اجــــــــــاب عـلــــــــــى ســــــــــؤالــــي هـل
ازعجـكــم احـــــدهـــم او تعــــــامل

بفظاضة وعنف؟ 
ابــــــداً والله انهــم اولاد عــــــوائل
وشـيــــوخ وهـم هــــادئــــون جــــداً،
ومــؤدبــون ومـــؤمنــون. ويــؤدون
فـــــرائـــض الــــصلاة والـــصــيـــــام
حـــتــــــــــى في يــــــــــومـــي الاثـــنـــين

والخميس. 
الـم تعزلـوا احدهـم في الحجز

الانفرادي؟! 
ابـــــــداً وبـــــــاب الحـجـــــــز مـقـفـل
واشــار الــى احــد المــودعـين انه
يملك المفتـاح لاننـا نضـع عدة
التنظيف والمكانس فيه. اذ لم
نـضطــر لآستخــدامه ولا اظن

اننا سنستخدمه مستقبلاً.
عنـد عـودتي الـى غـرفـة المـديـر

سألته: 
هل فحصتم المـودعين سريـرياً
خــشـيـــة تعـــرضهـم للامـــراض
المـعديـة والسـارية ومـعرفـة هل
هنـاك اسـاءة جـسـديـة او اثـار

تعذيب؟ 
فأجاب: 

هــذه الــدار تـسـتقـبل المـــودعين
مــن الاحــــــداث ممــن لــم تــتــم
محـــــاكــمــتهــم بعــــــد. أي انهـــــا
لـلـــمــــــــوقــــــــوفـــين فـقــــط. واول

خدماتنا للحدث هي: 
فحص سريري خشية اصابته
بــــــأمـــــــراض جلــــــديــــــة او ايــــــة

امراض اخرى. 
عـلــــمــــت ان في هـــــــــــذه الـــــــــــدار
لايوجد مستوصف ولا طبيب
فــــمــــن يـقـــــــــــوم بـــــــــــالـفـحــــــص

السريري؟ 
الاطبــاء اعلنـوا الاضــراب عن
الـعــمـل وتـــــــركـــــــونـــــــا، بـــــســبــب
حــــرمــــانهـم مــن مخــصــصــــات
بـــــــدل خــــطـــــــورة ومـقـــــــدارهـــــــا
)130.000( دينـار بحجـة انهم
لا ينتسبـون الى وزارة العمل .

والحل ما هو ؟! 
يـوجـد ممـرض حــاليـاً، ونقـوم
بـنقـل من تــستــوجب حــالتـهم
الـصحيـة الى عـنايـة اكبـر الى

اقرب مستشفى.
بـصـــراحـــة انـــا لـم المح حـــالات
مرضية لدى المودعين وتقريباً
هــم بحــــالــــة حـــسـنــــة لــــولا ان
بعضهم وهـم الاغلبيـة تقريـباً
يعـــانـــون مــن نقــص في الـــوزن

وبعض الشحوب. 
نـحن نـوفـر لـهم ثـلاث وجبـات

جيدة. 
ربمـــــــا ولـكــنـهــم في مـــــــرحـلـــــــة
عمـريـة تنمـو بسـرعـة وتـتطـور

وبحاجة الى غذاء كافٍ. 
اننـا نــزودهم بـالفـواكه مــرتين

بعــــد صـمـت اجـــــاب كل شـيء
جيد هناك.

هل يزورك اهلك؟! 
نعم .. مرات متباعدة.

كم بقيت محتجزاً في بوكا؟ 
)7( اشهر.

وكيف القي القبض عليك؟ 
هجوم من قبل الامريكان.

مـن اين انت ؟ فـأجـابـني ، من
الفلوجة . 

حـدث اخر اسمه )م.خ( سالته
عـن مـــــوالـيـــــده لأنـي وجـــــدته
صغيـراً جـداً، اجـابنـي انه من
مواليـد )1988(. وحين سألته
عن تهمته قال: ارهاب! وكيف
قــبـــضــــــوا علــيـك ؟ فـــــأجـــــاب:
)اخـبــــاريــــة(. ومـن ايـن انـت؟

من الرمادي. 
الحـــدث )ع.م( مـــوالـيـــد 1993

يتساءل: 
هل اوراقنـا عنـد الامريـكان او

عند العراقيين؟! 
وبـــــدلًا مــن ان اقــــــول له ان لا
اوراق لـــك اصــلًا اجــــــبــــــتــه ان
اوراقـك عــنـــــــد العــــــراقــيــين..

فطار من الفرح. 
)ز.أ( مـن مــــوالـيــــد 1989 مـن

بغداد / جاء قائلاً : 
اننـي كنـت في ابي غـريـب منـذ
)12 شـهـــــــــراً( انـــتـــبـهـــت الـــــــــى
اهـمـيـــة الـــزمـن لــــديهــم فهـــو
مهم يعـدون الاشهـر والايـام..

انها ازمان الانتظارات. 
امـــا الحـــدث )احـمـــد حـــسـين
حمــد( من مــواليــد 1988 من
القـــائـم / الفـيـــاضـيــــة فجـــاء
يخـبرنـي وهو حـزين: اهلي لا
يـعلمـون بمكــاني وهـذا هـاتف
منـــزلنــا )552851(، وانـــا منــذ
)16 شهــرا( في ابي غــريب. أي

منذ سنة واربعة اشهر .
ثــم اشـــــار الـــــى زمــيل لـه ، انه
)محــمـــــد حــمــيـــــدي عــبــيــــس
جـــاسـم( مـــوالـيـــد )1990( تم
الـقـــبــــض عـلـــيـه في اول يــــــــوم
رمـــضــــــان مــن مــنــــطقــــــة ابــي
دشير، اهله لا يعرفون بمكانه
هـو الاخـر وحـين اقتـربـت من
)محـمـــد حـمـيـــدي( وســـألـته

عن عنوان بيته؟ قال: 
)والله مــــــــا انــــــــدل( واضــــــــاف:
نحـن نــاخــذ تــاكــسـي مـن ابـي
دشـيــر ونمـــر )بجـــامع المعـين(
نـحـــن يـــــــســـمـــــــــونـــنـــــــــا بـــيـــت
)عــــبـــــــــــدالله(. ضـحــكــــت مــــن
الــوصف، بــاي تهمـة يمـكن ان
يحــــــاســـب علـــيهــــــا حــــــدث لا

يعرف حتى عنوان بيته؟! 
كــان مـعنــا اثنــان من الحــرس
الـــذي يـطـلق علـيهـم المـــراقـب
الــــــــداخـلـــي، وقــــــــد لاحـــــظـــت
مـعـــــــــامـلـــتـهـــم الجـــيـــــــــدة مـع
المـــــدعــين فــــســـــألــت احـــــدهــم
ويـدعـى حـسين هـادي خـضيـر
ـــــــــــــوضـع الـــــنـفــــــــــســـــي عـــــن ال
للمـودعين عـند وصـولهـم الى

دار الملاحظة فأجاب: 
كان وضعهم النفسي )تعباناً(
لأن الامــــريـكــــان قــــالـــــوا لهـم
سـوف تذهبـون الى العـراقيين
عقوبة لكم لأنكم ارهابيون. 

ومــــــا فـعلــتــم لـــتغــيــيــــــر هــــــذا
الانطباع في نفوسهم؟ 

حــاولنــا تهــدئتـهم وقـلنـا لـهم
اسٍـــألـــوا الـــذيـن جـــاؤا قـبـلكـم
كـــيـف عــــــــامـلـــنــــــــاهـــم. انـــنــــــــا
نـسـتقـبلهـم بحفــاوة واحيــانــا
نــــــصـــــــــــرف لـهــــم الـــــــــــدواء اذا
احتـاجـوا له من جيـوبنـا. وفي
اول الامــــــــر نــــــســـتـقـــبـلـهـــم في
جـنــاح خــاص يــرتــاحــون فـيه
ويـأخــذون حمـامـات وتــستقـر
اوضــاعهـم وبعــدهــا نــأخــذهم
الـى القـاعـات الاخـرى. ونحن
نـقف معهـم لنـصلـي ونجلـس

معهم ونأكل معاً. 
امـــــا المـــــراقــب الاخـــــر قـــــاســم
محــمــــــد محــمـــــود الانــبـــــاري

ـ

المحافظات. 
طلـبـت مـن المـــديـــر ان اراهـم..
لـم يــــوافق بـــسهـــولــــة إلا بعـــد
الحــاح وشـــروط.. دخلـنــا الــى
قـاعـاتهم كـانت اولـى القـاعـات
للاحـــــداث الـــــذيــن جـــــاؤا مــن
معـــتقـل الغــــــزلانــي وهــم مــن
تلـعفــــــر، كــــــانــــــوا تــــــركــمــــــانــــــا
لايعــــرفـــــون العــــربـيــــة في ابـي
غــــــريــب ســــــوى واحــــــد مـــنهــم
يطلـقون علـيه اسم )المتـرجم(
الـــذي اقـتـــرب مـنـي وقـــال )ان
اهـلي لا يعـرفـون بمكــاني وانـا
معـتقل منـذ ثمـانيـة اشهـر في

ابي غريب(. 
الحـــدث )احـمـــد.م.ح مـــوالـيـــد
1989( انـــتـقـل مـــن قـــــــــاعـــــــــدة
الغـــــزلانــي مــن المــــــوصل الـــــى
المــطـــــار ثــم الـــــى ابــي غـــــريــب،
واخـيـــراً الـــى دار الملاحـظـــة في

بغداد.
كــــيـف تم الـقــــبــــــض عـلــــيــك؟

اهجوم أم مداهمة؟ 
لقـــــد دهــم الامـــــريـكـــــان بــيــت
جيراننـا واخذونا نحن معهم.
قـالـوا لأهلنـا انهـم سيـطلقـون
ســـــراحــنــــــا بعـــــد اســبـــــوعــين..
لـكـنـنــي معـتـقل مـنــــذ تـــسعــــة

اشهر. 
زميل له مـن الموصل جـاء وهو

يبتسم قائلاً: 
كـــنـــــــا نـلـعـــب )مـحـــيـــبــــــس( في
رمـضـــان دهـمـنـــا الامــــريكـــان.
ثلاثــة هــربــوا وانــا بقـيت كـنت
اظن ان المـسألـة مزحـة وسوف
يخـرجـونـني بعـد سـاعـة والان

صار لي خمسة اشهر. 
طفل اخــر مـن مــوالـيــد 1992
مـن صلاح الـــدين اسـمه )م.م(

قال: 
اطلقـوا سـراح اخــوتي الاربعـة
الــــذيـن احــتجـــــزوا معـي وهـم
كــبـــــار. وبقــيــت انـــــا الـــــوحــيـــــد

محجوزاً. 
تنقـلت في القـاعـات الــصغيـرة

الاخرى.. 
وجــدتهم جـالـسين، بهــدوء لم
اعــتــــــده مـــن اطفــــــال في مـــثل

سنهم. 
كــــــانــــــوا هــــــادئــين، صــــــامــتــين
ينـظرون نظرات طـويلة كانهم
مـتــصــــوفــــة وربمـــــا انه صـمـت
الانـتـظــا وربمــا الــدهــشــة مـن
غـــــرابـــــة هــــــذا العـــــالــم الـــــذي
عــاشــوا فـيه تجــربــة مـبكــرة في
الــصــــراع بـين المــــوت والحـيــــاة
والــــتـعـــــــــــامـل مـع
الــعـــــــــــــســــكــــــــــــــــــــــرة
الامـريكيـة، وجهـاً
لـــوجه.. عـملـيــات
دهـم، ومـطــاردات،
وهجـــوم، وتــشـــرد،
صــور تفــوق افلام
الاكــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــن
الامـريكية انك لا
تدري مـاذا تحمل
رؤوســــــهــــــــــــــــم، ولا
تــــدري مــــا الــــذي
يــسـتـــرجعـــونه في
مخــيلــتهـم لــيلاً.
يقـول مديـر الدار
ان بعـضهـم يبـكي

كثيراً في الليل.
ــــــــــــربـــــت مـــــن اقـــــت
احـــــــدهــم واســمـه
)ع. ج( مــــــــــــــــــــــــــــــن
مــــــــوالـــيــــــــد 1988
سـألـته منــذ متـى
وانــت محــتجـــز؟!
فـأجاب متحـاشياً

النظر اليّ: 
منذ )18( شهراً.

ايــــن كــــنــــت قــــبـل
ذلك؟! 

كنت في بوكا.
كـــيـف تـعـــــــامـلـــــــوا

معك هناك.
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انهــم احــــــداث قــــــاصــــــرون لــم
يــستـطـيعــوا اطلاق ســراحـهم
مــبـــــاشـــــرة فـــــسلــمـــــوهــم الـــــى

الجانب العراقي.
فبادرته متـسائلة: وما المشكلة

في الموضوع؟ 
الا تـــــســتــــطــيـعـــــــون تـــــــرتــيــب
مـذكرات تـسلم وتـأييـد عملـية
الافـراج وتطلـقون سـراحهم؟!

فأجابني! 
لا .. لانـــســتــطــيع عــمل ذلـك
مباشـرة والموضـوع يحتـاج الى

دراسة ووقت.
وكم يطول الوقت برأيك؟ 

حالياً لا ندري. 
مـــــــــــــــا الخـــــــــطـــــــــــــــوات الــــــتــــــي

اتخذتموها بشأنهم حاليا؟ً 
انهـم في عهــــدتكـم مـنـــذ شهـــر
ونـصف ومــازال هنـاك آخـرون
في طـريقهم الـيكم بعـد ايـام..
فــمـــــــاذا تـفـعـلـــــــون لحـل هـــــــذه

المشكلة؟ 
بصـراحـة مـشكلـتهم عــويصـة
فـملفاتهم خاليـة من مذكرات
التـوقـيف واسبـابه والـتهمـة او
الجــنحــــة او الجــــريمــــة الـتـي
احــتجــــزوا فــيهــــا: وعلـيـنــــا ان
نــــرتــب نحـن هــــذه الامــــور، في
حين انـهم يمـتلكــون مــذكــرات

افراج من الامريكان .
هـــل ذلـــــك يـــعـــــــــنـــــــــي انـــــكـــــــــم
ستفبركون لهم تهمة مثلا؟ً! 
لا .. بــــالــطـبـع .. بل ســنعــمل
ـــــــــــــوزع عــلـــــيــهـــــم ـــــــــــــى ان ن عــل
اسـتمارات دراسـة الحالـة، لكي
نحـيلهم الـى قـسم القـانـونيـة
في دائـــــــــــرة اصـلاح وتـــــــــــأهــــيـل
الاحـــداث ويـنـظـمـــوا بـيـــانـــات
بـأوضاعهم وتهمهم من خلال
افــــــاداتهــم ثـــم نحــيـلهــم الـــــى
قاضي الاحداث وتـؤخذ منهم
الافــــــادة وعــنــــــدهــــــا ســـيقــــــرر

القاضي رأياً بشأنهم.
وكم تطول هذه العملية؟ 

لا أدري ولــكـــنـهـــــــــا اجـــــــــراءات
طويلة.

عـلـــيــكـــم الاســـــــــراع، فـهـــــــــؤلاء
الاطفـــــال تجـــــرعـــــوا الـكـثـيـــــر
ــــــــــــــة واظــــــن ان وقــــــت احــــــــــــــال
المعـــــــاملات ســيـــــشــكل عــبــئــــــاً
نفــسـيـــاً كـبـيـــراً علـيهـم وعلـــى
عـــــوائـلهــم فـــضلًا عــن العــبء
المــادي بـسـبـب اجــور المحــامــاة
واجـــــــــــــــــــــور الــــــــتــــــــنـــقـــل بــــــــين
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أمذنبون أم ابرياء ..من يجيب على هذا السؤال ؟ 

رحلة الأحداث من معتقلات: بوكا والغزلاني والمطار
وأبي غريب .. ما حكايتها ؟ 

قبل اكثر من شهر بدأت مجموعات الاحداث تصل
الى دار الملاحظة في حي السلام. كانوا مثل طيور

اتعبها السفر معتقدين انهم في محطتهم
الاخيرة... ولايدرون ما  المصير؟! تراهم منتعشين

بالحلم، حلم الحرية، ويتخيلونه كأنه واقع
سيلمسونه عما قريب: 

جاء معظمهم محلقاً على متن طائرات امريكية،
والبعض الاخر بالباصات، وفي جيوبهم مذكرات

الإفراج وقعها الامريكان مع عبارة استقرت في
اذهانهم يرددونها وهم يبتسمون: قال لنا

)Happy Pass) :الامريكيان


